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زينب عقيل
كاتبة ومحللة سياسية

ى أردوغان 
ّ

 هل يتخل
عن طموح الانضمام 

للاتحاد الأوروبي؟

ي حـــزيـــران 2023، وقـــبـــل مــغــادرتــه 
�ف

ــــان أردوغـــــــان  لـــحـــضـــور قـــمـــة الـــنـــاتـــو، كـ
ــا جــــديــــدًا  طـــــ صريــــحًــــا عـــنـــدمـــا قـــــــدّم �ش
لـــلـــمـــوافـــقـــة عــــى عـــضـــويـــة الـــســـويـــد – 
ي 

ي يعطلها مــنــذ حــــوالي الـــعـــام- �ف والـــــيت
ط كان  ، والــرش حلف شمال الأطلسي
"فــتــح الــطــريــق" أمـــام تركيا للانضمام 
. وكانت هذه هي  ي إلى الاتحاد الأورو�ب
ي يربط فيها أردوغــان  المرة الأولى الــيت
طــمــوح بــــاده لــانــضــمــام إلى الاتــحــاد 
ي بـــجـــهـــود الــــســــويــــد لــتــصــبــح  الأورو�ب

. ي حلف شمال الأطلسي
عضوًا �ف

ي 
ن �ف حــيــنــهــا قـــال أردوغــــــان لــلــصــحــفــيــ�ي

ــا تــنــتــظــر عــــى بـــاب  ــيـ اســـطـــنـــبـــول "تـــركـ
ــــرث مـــن 50  ي مــنــذ أكـ الاتـــحـــاد الأورو�ب
ي الناتو 

عامًا، وجميع الدول الأعضاء �ف
 ." ي ي الاتــحــاد الأورو�ب

تقريبًا أعــضــاء �ف
وكـــــرّر: "أوجــــه هـــذه الـــدعـــوة إلى هــذه 
ي أبـــقـــت تــركــيــا تــنــتــظــر على  الـــــدول الـــــيت
ي لأكـــــرث من  ــاد الأورو�ب أبــــــواب الاتــــحــ
50 عاما". وأضــاف "تعالوا وافتحوا 
ي الاتـــحـــاد 

الـــطـــريـــق لــعــضــويــة تـــركـــيـــا �ف
كيا،  . عندما تمهد الطريق ل�ت ي الأورو�ب
ســنــمــهــد الـــطـــريـــق لــلــســويــد كــمــا فعلنا 

لفنلندا".
ي أن أردوغــــــــــان 

ــيــــس هــــنــــاك شـــــك �ف لــ
ي 

ــــد جـــعـــل نـــفـــســـه مــــصــــدر إزعـــــــــاج �ف قـ
الناتو. وقد أغضب أعضاء التحالف 
ــام إلى  ــ ــمــ ــ ــــضــ ــنــــع الـــــســـــويـــــد مــــــن الانــ بــــمــ
ــــم ســتــوكــهــولــم  الـــتـــحـــالـــف بــســبــب دعـ
. لكن  ن ض لـــأكـــراد الــمــنــشــقــ�ي الـــمـــفـــرت
ف به الأوروبــيــون أنّ أوروبــا  ما لا يع�ت
تنفست الــصــعــداء مــع بــقــاء أردوغـــان 
ــلـــطـــة، فـــالـــرجـــل الـــــــذي رفـــض  ي الـــسـ

�ف
العقوبات على روسيا هو نفسه الذي 
كان وسيطًا لاتفاقية شحن الحبوب 
ــــود، وهـــو أيــضًــا الــرجــل  ي الــبــحــر الأسـ

�ف
ن الرئيس  ن هذه الدول وب�ي الوسيط ب�ي
ي اجـــتـــمـــاعـــات الــقــمــم لــقــادة 

ن �ف بــــوتــــني
ي أن يكون 

الدول. لقد نجح أردوغان �ف
ن  ــا قـــيـــمًـــا خـــاصـــة عـــنـــدمـــا يـــحـــني ــطًـ ــيـ وسـ

الوقت للتحدث عن السلام.

تركيا تتخلى عن الانضمام
ي أعقاب ن�ش التقرير الأخ�ي 

ة �ف مبا�ش
قــال أردوغــــان إن تركيا قــد "تنفصل" 
ي بشأن محاولتها  عن الاتحاد الأورو�ب
الانــــــــضــــــــمــــــــام إلى الاتــــــــــــحــــــــــــاد. وقـــــــــال 
ي اسطنبول قبل السفر 

ن �ف للصحفي�ي
ــويــــورك لـــحـــضـــور اجـــتـــمـــاعـــات  إلى نــــيــ
ــامــــة لــــأمــــم الـــمـــتـــحـــدة  الـــجـــمـــعـــيـــة الــــعــ
ي يتخذ فيها الاتحاد  ة ال�ت "خلال الف�ت
ي خــــطــــوات لـــانـــفـــصـــال عــن  الأورو�ب
تــركــيــا، ســنــقــوم بتقييمنا مــقــابــل هــذه 
الـــتـــطـــورات وبـــعـــد هــــذه الــتــقــيــيــمــات، 
ي إذا  قــد ننفصل عــن الاتــحــاد الأورو�ب

لزم الأمر". 
ي 

ــيـــة �ف كـ وقـــالـــت وزارة الـــخـــارجـــيـــة الـــرت
ــبـــوع إن تقرير  وقـــت ســابــق هـــذا الأسـ
ي تـــضـــمـــن مـــزاعـــم  ــــان الأورو�ب ــــمـ لـ ــــرب الـ
ات لا أســــاس لــهــا مـــن الــصــحــة  ز وتــــحــــزي
واتــخــذ نهجا "سطحيًا وغــري رؤيــويــا" 
. ي لعلاقات البلاد مع الاتحاد الأورو�ب

لا يمكن الــجــزم بــأنّ أردوغــــان سينهي 
طــمــوحــه بــعــد طــــول انـــتـــظـــار. خــاصــة 
أن لديه أوراق قوة من شأنها أن تؤرق 
ي خاصة فيما يتعلق  الإتــحــاد الأورو�ب
، ولديه البحر الأسود  ن بملف اللاجئ�ي
، كـــل هــذا  الـــــذي يــنــقــل الـــغـــاز الـــــــروسي
ي )الـــــذي يــحــبّ  يجعل الاتـــحـــاد الأورو�ب
ي مـــــن خــــال  ــــيب ــعـ ــ ــــشـ زعــــــمــــــاؤه شـــــــدّ الــــعــــصــــب الـ
 ،) ي

الإســامــوفــوبــيــا وهــــذا هـــو الــعــائــق الــحــقــيــق
ــــل قـــطـــع  ــبـ ــ ن قـ ــــر مـــــــــرّتـــــــــني ـ

ّ
ــك ــ ــفـ ــ ــلــــه يـ  يــــجــــعــ
أمل أردوغان.

التحليل الإخباري

حسام حمزة
كاتب ومحلل سياسي

بـــعـــد انـــقـــضـــاء الـــمـــهـــلـــة الـــمـــمـــنـــوحـــة مــن 
ي النيجر 

المجلس العسكري الحاكم �ف
ــــف الــــحــــكــــومــــة  ــــوقــ ــــري مــ ــــســ ــا، يــ ــ ــــسـ ــــرنـ ــفـ ــ لـ
الـــــفـــــرنـــــســـــيـــــة الـــــــــرســـــــــ�ي مــــــــن الـــــــوجـــــــود 
حـــزح عن  ز ي النيجر إلى الـــزت

العسكري �ف
ــب الـــذي طبعه طيلة الأســابــيــع 

ّ
الــتــصــل

الــمــاضــيــة، فيما يــبــدو أنــه رضـــوخ للأمر 
الواقع وقناعة بلا جدوى المكابرة أمام 
ن  واقع نيجري يتّسم بتآلف المواقف ب�ي
الشعب والمجلس العسكري الحاكم 

ضدّ فرنسا.

إعلان بداية انسحاب موارب
انــــــــطــــــــوى تـــــــــــريـــــــــــــــح الــــــنــــــاطــــــق بــــاســــم 
ان  ــــري الــحــكــومــة الــفــرنــســيــة أولــيــفــيــيــه فـ
ي 6 أيـــلـــول/ســـبـــتـــمـــرب حــــول اســتــحــالــة 

�ف
 مـــع جيش 

ً
الــتــعــاون مـــن الآن فــصــاعــدا

النيجر على تلميح واضح إلى المراجعة 
ي يجريــها صــنــاع الــقــرار الفرنسيون  الـــيت
لـــمـــواقـــفـــهـــم ولـــــوجـــــودهـــــم الـــعـــســـكـــري 
ي النيجر، 

هــنــاك: "بــخــصــوص قــواتــنــا �ف

 ، يــــه ســحــب الــســفــري ز حـــىت رفـــض الإلــــزي
رغــــــــــــم مـــــــــا فــــــيــــــه مـــــــــن خــــــــــــرق لـــــلـــــمـــــادة 
التاسعة مــن اتفاقية فيينا للعلاقات 
الدبلوماسية لسنة 1961، لاستفزاز 
حــــكــــام نـــــيـــــامي لـــلـــقـــيـــام بــــمــــا يـــمـــكـــن أن 
يـــســـتـــخـــدم ذريــــعــــة لـــلـــتـــدخـــل ضــدهــم 
 بــعــدمــا تــفــطــنــت حكومة 

ً
فــشــل أيـــضـــا

ي تــريــد  نـــيـــامي الــجــديــدة لــلــمــصــيــدة الـــــيت
فــرنــســا إيــقــاعــهــم فــيــهــا، بــيــد أن الــتــأثــري 
ي الــقــرار الــفــرنــ�ي كــان للتأييد 

الأكـــرب �ف
ي من 

ال تــيــا�ن الــعــارم الـــذي تلقاه الــجــرن
الشعب النيجري والتفافه حــول كل 
ي أصدرها حكامه الجدد  القرارات الــيت

ضد فرنسا. 
ي غــري المتوقع  إن هــذا السلوك الــشــعــيب
مـــن فــرنــســا كــــان الــــدافــــع الأقــــــوى الـــذي 
كـــون قناعة لـــدى الــقــيــادات الفرنسية 
بـــأن الــرهــان عــى عــامــل الــوقــت وطــول 
الـــمـــدة لــســقــوط الــمــجــلــس الــعــســكــري 
الــحــاكــم وعــــودة مــحــمــد بــــازوم هــو ســري 
نحو طريق مــســدود لــن يــؤدي الإصرار 
عليه إلا إلى اشتداد الكراهية والعداوة 
ب مصالحها  لفرنسا، وإلى مزيد من ض�

المتضعضعة أصلًا.
ي الأمــر أن الشعب النيجري 

المذهل �ف
لم يقم بــأي فعل من شأنه تهديد أمن 
ـــاد أو جـــــوارهـــــا، كـــمـــا لــم  ــبـ ــقــــرار الــ ــتــ واســ
نلحظ أي حــركــة نـــزوح أو هـــروب نحو 
ز موجات  دول الجوار من شأنها تحف�ي
ضــغــط إقــلــيــ�ي عــى ســلــطــات نــيــامي أو 
ي كانت  عــنــة الـــرديـــة الــفــرنــســيــة الــــيت �ش
تدفع نحو التدخل العسكري. وخلاف 
ــــذا، شـــهـــدنـــا تــعــبــئــة شــعــبــيــة ضــخــمــة  ــ هـ
عــة الــقــومــيــة واســتــدعــاءً  زن واســـتـــثـــارة لــلــ
ي وجــه أي 

ي �ف لأطــروحــة الــدفــاع الــشــعــيب
عــــــدوان عــســكــري يـــجـــري الـــتـــلـــويـــــــح به 

تحت أي مسمى.
هـــــــــذا هـــــــو الــــــــواقــــــــع الــــــــــــذي أفــــــلــــــت مـــن 
اتــيــجــيــة ومــن  حــســابــات بـــاريـــس الاســرت
ي أفريقيا 

حسابات حلفائها ومواليها �ف
ســــخ مــع  ، وهــــــو مــــا ســــري

ً
ــيـــة أيـــــضـــــا الـــغـــربـ

ي 
ــنــــفــــوذ الــــفــــرنــــ�ي �ف ــــع الــ ــــراجـ ــــوقـــــت تـ الـ

. النيجر والساحل عموماً
لــقــد حــــان الـــوقـــت لـــــــإدراك أن منطق 
"فــــــرانــــــس-أفــــــريــــــك" الـــنـــيـــوكـــولـــونـــيـــالي 
ي عــــى عـــســـكـــرة وجــــود  ــبــــين الـــقـــديـــم الــــمــ
ــنـــخـــب  ي أفــــريــــقــــيــــا ودعــــــــــم الـ

فــــرنــــســــا �ف
والــحــكــومــات الــمــتــواطــئــة مــعــهــا للبقاء 
ي الحكم وتكبيل 

ة ممكنة �ف إلى أقصى ف�ت
الــدول والشعوب الأفريقية بكل أنواع 
قــيــود الــتــبــعــيــة للمستعمر الــقــديــم هو 
أصــل الـــداء، وهي الحقيقة الشاخصة 
ي لــن يقود الــفــرار منها إلا إلى موجة  الـــيت
ي الــــقــــارة 

ــــد وأكــــــــرب لـــفـــرنـــســـا �ف رفــــــض أشــ
السمراء.

من المهم التذك�ي بأنها موجودة هناك 
بناءً على طلب سلطات النيجر لدعمها 
ي الــحــرب ضـــدّ الــجــمــاعــات الإرهــابــيــة 

�ف
المسلحة وتنفيذ مهام تدريبية. اليوم، 
لم يعد من الممكن ضمان هذه المهام 
ــنـــظـــر إلى عـــــــدم إمــــكــــانــــيــــة تــنــفــيــذهــا  ــالـ بـ

ي. اك مع الجيش النيج�ي بالاش�ت
ي هـــذا الـــتـــريـــــــح الــــذي جـــاء بلهجة 

يــــأ�ت
ليس فيها تشدّد أو عدوانية، ليخالف 
ي مضمونه نمط التعامل الفرنسي مع 

�ف
ي 

النيجر منذ لحظة الانقلاب الأولى �ف
26 تــمــوز/يــولــيــو الــفــائــت ولــغــايــة الأيــام 
الــقــلــيــلــة الـــمـــاضـــيـــة، إذ شـــهـــدنـــا مـــنـــاوأة 
ي 

ــيــــة لـــــقـــــادة الانــــــقــــــاب �ف ــلــ عـــنـــيـــفـــة وجــ
 
ً
، تحريضا الــخــطــاب الــرســ�ي الــفــرنــ�ي

اف بهم   لـــاعـــرت
ً
 قــاطــعــا

ً
ضــدهــم ورفــضــا

عن حكمهم للنيجر. على نحو قد ي�ش
إنّ مــوقــف الــحــكــومــة الــفــرنــســيــة هـــذا، 
اف مــوارب  عــاوة عــى مــا فيه مــن اعـــرت
ي الــنــيــجــر، حــىت 

ــام الأمــــر الـــواقـــع �ف
ّ
بــحــك

وإن لــــم يــتــضــمّــن إعــــــان نـــيـــة صريــحــة 
لــــانــــســــحــــاب، إلا أنّ تــــأكــــيــــده وجـــــود 
تــواصــل نيجري-فرنسي عــى مستوى 
مـــحـــ�ي فــيــه إشــــــارة إلى انـــفـــتـــاح فــرنــ�ي 
على إمكانية التواصل مع سلطة الأمر 

ي نـــيـــامي قـــد يــتــطــور مستقبلًا 
الـــواقـــع �ف

إلى اتـــــصـــــالات عـــــى مـــســـتـــويـــات أعـــى 
 على 

ً
، وهــو يحمل برهانا ن ن الجانب�ي بــ�ي

ي القناعات الفرنسية 
إرهاصات تغ�ي �ف

وبدايات تنازل عن فكرة عودة محتملة 
لمحمد بازوم إلى سدة الحكم.

ــــرنـــــ�ي  ــفـ ــ اجـــــــــع الـ ــــون هـــــــــذا الـــــــــرت ــكــ ــ قـــــــد يــ
 عـــــى بــــــدايــــــات مــــراجــــعــــة أكـــــرب 

ً
ا مــــــــــــؤ�ش

ي الــتــعــامــل 
اتــيــجــيــة الــفــرنــســيــة �ف لــاســرت

، وذلك 
ً
مع النيجر، ومع أفريقيا عموما

 وعــد الرئيس إيمانويل 
ً
ئ به أيضا ما ين�ب

مــاكــرون يــوم 7 أيلول/سبتم�ب بإعطاء 
لـــمـــان الـــفـــرنـــ�ي صــاحــيــة مــنــاقــشــة  الـــرب
ي أفــريــقــيــا 

اتـــيـــجـــيـــة الـــفـــرنـــســـيـــة �ف الاســـرت
ــــن هــــــذا الـــخـــريـــف،   مـ

ً
والــــســــاحــــل بـــــــــدءا

ي الــنــمــط 
 �ف
ً
 مــلــحــوظــا

ً
فــيــمــا يــعــد تــــطــــورا

ي التعامل مع المؤسسة 
" �ف ي

"الماكرو�ن
يعية الفرنسية إذا مــا قـــورن مثلًا  الت�ش
ي المسألة الأوكرانية، 

بالتعامل معها �ف
إذ لــــوحــــظ اســـتـــئـــثـــار الــــرئــــيــــس بـــالـــقـــرار 
ي الحملة الأوروبية 

وانخراطه القوي �ف
والغربية لدعم أوكرانيا ومعاداة روسيا 

لمان. من دون أد�ن استشارة لل�ب
ي تــحــلــيــلــنــا مـــن تـــريـــــــح 

وإذا انــطــلــقــنــا �ف
ــكـــومـــة الــفــرنــســيــة  ــنــــاطــــق بــــاســــم الـــحـ الــ

، فــإن الانسحاب 
ً
ــــاه ســابــقــا الـــذي أوردنـ

 بسحب الآليات 
ً
 بدءا

ً
سيكون تدريجيا

والـــــمـــــعـــــدات كــــخــــطــــوة أولى، عـــــى أن 
ــــجـــــري بـــــالـــــتـــــوازي مـــــع تـــقـــلـــيـــص عــــدد  تـ

الجنود الموجودين هناك.

ي رضوخ للضغط الشع�ب
، ناهيك بتسلسل 

ً
كــلّ ما ذكرناه سابقا

ي النيجر منذ 26 تموز/يوليو 
الوقائع �ف

ــا بــــصــــدد تـــراجـــع  ــنــ ــنــــرم، يـــثـــبـــت أنــ ــمــ الــ
. لقد  ي الـــمـــوقـــف الـــفـــرنـــ�ي

مــلــحــوظ �ف
انتقلت فــرنــســا مــن الــتــلــويــــــح بالتدخل 
الـــــعـــــســـــكـــــري والــــــــرفــــــــض الــــــقــــــاطــــــع إلى 
اف بــالــمــجــلــس الــعــســكــري وكــل  الاعــــــــرت
ها  ي منحها لسف�ي قـــراراتـــه والــمــهــل الــــيت
ــبـــــاد إلى تــقــهــقــر  ــ وقــــواتــــهــــا لــــمــــغــــادرة الـ
ي لا يبدو  وتـــراجـــع عــن تــلــك الــشــدة الــــيت
أنــهــا كــانــت تملك آلــيــات تجسيدها إلى 
ي ظل معارضة فواعل 

قــرارات فعلية �ف
إقليمية ودولية عديدة لمنطق عسكرة 
رد الـــفـــعـــل عــــى الانـــــقـــــاب، ولا ســيــمــا 
الــجــزائــر وتــشــاد ومــــالي وبــوركــيــنــافــاســو، 
تـــــــــــان أكـــــــدتـــــــا أن كـــــــل عـــــــــدوان  والأخـــــــــــري
 -

ً
عسكري على النيجر سيعت�ب –تلقائيا

 عليها.
ً
عدوانا

مؤشرات انسحاب فرنسي محتمل من النيجر

هذا هو الواقع 
الذي أفلت من 

حسابات باريس 
الاستراتيجية ومن 

حسابات حلفائها 
ومواليها في أفريقيا 

، وهو 
ً
الغربية أيضا

ما سيرسخ مع 
الوقت تراجع النفوذ 

ًالفرنسي في النيجر 
والساحل عموما

برغم إدراك حكومة الاحتلال أنَّ ملف 
الـــقـــدس والــمــســجــد الأقـــــى الــمــبــارك 
ــاع  ــ ــ يُــــعــــدُّ أحـــــد صــــواعــــق تـــفـــجـــري الأوضـ
ي الــفــلــســطــيــنــيــة والــمــنــطــقــة 

ي الأرا�ض
�ف

ي 
ــــة عـــمـــلـــهـــا �ف ــقـ ــ ــــريـ قـــــاطـــــبـــــة، إلا أنّ طـ

المدينة المقدّسة إلى جانب إطلاقها 
يــــد الـــجـــمـــاعـــات الـــمـــتـــطـــرّفـــة، يــضــعــان 
ن الـــعـــربـــيـــة  ن والأمـــــــــتـــــــــني الــــفــــلــــســــطــــيــــنــــيــــني
ــــحـــــدي مـــواجـــهـــة  ــــة أمـــــــــام تـ ــيــ ــ ــــامــ والإســ
ة، يـــتـــم تــنــفــيــذيــهــا  ــــري ــــطــ مـــخـــطـــطـــات خــ
ي 

ي لــــتــــغــــيــــري الـــــــواقـــــــع �ف بـــشـــكـــل تــــــــدريــــــــيج
المسجد الأقصى.

فإنّ الجماعات اليهودية المتطرفة ممن 
تطلق على نفسها اسم "أمناء الهيكل"، 
ي حـــكـــومـــة 

 �ف
ً
ــيــــهــــا 13 وزيــــــــــــرا ويــــنــــتــــ�ي إلــ

نتنياهو الحالية، وقرابة 30 من أعضاء 
الـــكـــنـــيـــســـت، لـــديـــهـــا مـــخـــطـــطـــات فــعــلــيــة 
ي الـــمـــســـجـــد الأقـــــى، 

ــــع �ف ــــواقـ لـــتـــغـــيـــري الـ
 لــتــنــفــيــذ مــعــتــقــدات تـــوراتـــيـــة من 

ً
تــمــهــيــدا

مـــنـــطـــق الــــعــــمــــل عــــــى "تــــعــــجــــيــــل نــــــزول 
ص، ودفع الإله لتعجيل 

ّ
المسيح المخل

نزول الهيكل والمسيح من السماء". 
إن الــــخــــطــــر الــــمــــقــــبــــل عــــــى الـــمـــســـجـــد 
ن  ي محاولات المتطرّف�ي

الأقصى يتمثّل �ف
ي  تــغــيــري الــمــوانــع الــديــنــيــة الــتــلــمــوديــة الـــيت
تــتــمــسّــك بـــهـــا الـــحـــاخـــامـــيـــة الـــحـــريـــديـــة، 
بــأنــه لا يــجــوز لــلــيــهــود الــصــعــود عـــى ما 
يسمّونه "جــبــل الــهــيــكــل"، قبل تطه�ي 
اليهود أنفسهم بطقوس ذبح البقرات 
ــهــــذا جــلــبــت الــجــمــاعــات  ــمــــراء، ولــ الــــحــ
ــار  ــ ــقــ ــ ــــن "الأبــ الــــمــــتــــطــــرفــــة مـــجـــمـــوعـــة مــ

ي الــمــســجــد 
ي حـــدثـــت �ف ات الــــــيت الـــتـــغـــيـــري

اتـــيـــجـــيـــة  الأقــــــى نـــجـــد أن هـــنـــاك اســـرت
ســيــاســيــة وإعــامــيــة يتّبعها هــــؤلاء عــرب 
ن الــفــيــنــة والأخـــــــرى عن  الإعــــــان مـــا بـــــني
ة تـــــجـــــاه الـــمـــســـجـــد  مــــخــــطــــطــــات كــــــبــــــري
الأقصى، ومن ثم تقوم بتنفيذ خطوات 
ة أد�ن بكث�ي مما تمّ الإعلان عنه؛  صغ�ي
 
ً
 فلسطينيا

ً
الأمــر الــذي لا يستجلب ردا

، وعـــى هـــذا الــمــنــوال تُـــراكـــم دولــة 
ً
ا ــبـــري كـ

الاحتلال خطوة تلو الأخرى وصولًا إلى 
تغي�ي الــواقــع بشكل كــامــل عــى المدى 

البعيد. 
ي هــذا الــعــام جــاءت 

الأعــيــاد اليهودية �ف
ي السماح 

لإدخــال تغي�ي جديد يتمثّل �ف
بأداء الطقوس الدينية داخل المسجد 
ي الـــعـــام 

ــا ســـيـــمـــهّـــد �ف ــ الأقـــــــــى، وهــــــو مـ
المقبل لتحديد أماكن داخل المسجد 
الأقــى لإقامة طقوس تلمودية، وقد 
ــــن مــخــطــط   الإعـــــــــان عـ

ً
ــــرا ــــؤخــ جــــــرى مــ

ــــ�ي  ــيــ ــ قـــــدّمـــــه عـــضـــو الـــكـــنـــيـــســـت الإسرائــ
" )مــــن كــتــلــة الــلــيــكــود(  ي

"أمـــيـــت هـــالـــيـــيف
ن  لتقسيم مجمع المسجد الأقـــى بــ�ي
احه،  ن واليهود. وبموجب اق�ت المسلم�ي
ي المنطقة، بما  سيكون ما يقرب من ثل�ث
ن  ي ح�ي

ي ذلك قبة الصخرة، لليهود، �ف
�ف

ي ذلك المسجد 
، بما �ف ي

أن الجزء المتبق�ّ
. ن الأقصى، سيكون للمسلم�ي

ي فــــــإن الإعــــــان 
ــيــــو�ن ــهــ بـــالاعـــتـــقـــاد الــــصــ

عـــن الــمــخــطــط الــمــتــطــرف يـــهـــدف إلى 
رفـــــع ســـقـــف الـــتـــهـــديـــد تـــجـــاه الــمــســجــد 
، وعــنــدمــا لا  ن الأقـــــى لــــدى الــمــســلــمــ�ي
يــنــفّــذ الاحـــتـــال هـــذا الــمــخــطــط الــكــبــري 
ويمرّر اقتطاع جزء صغ�ي من المسجد 
ــبــــري مــن  ــنــــاك رد كــ الأقـــــــى لا يــــكــــون هــ

 . ن الفلسطيني�ي

الأعياد اليهودية وفرص تفجّر الأوضاع في القدس

أيمن الرفاتي
كاتب ومحلل سياسي

ي 
ي مـــن الـــمـــقـــرّر ذبــحــهــا �ف الـــحـــمـــراء" الـــــيت

شـــهـــر آذار/مـــــــــــــارس مــــن الــــعــــام 2024 
الــمــقــبــل، وذلـــــك بــهــدف تــنــفــيــذ طقس 
التطهّر، وهو الأمر الذي سيمثّل بداية 
ي تنفيذ المخططات 

مرحلة جــديــدة �ف
اليهودية تجاه المسجد الأقصى. 

ي حــــال تــــمّ تــنــفــيــذ مــخــطــطــات ذبــح 
و�ف

البقرات والتطهّر، فإنه من المخطّط 
ن  لــــه أن يــتــضــاعــف عـــــدد الــمــســتــوطــنــ�ي
ن لـــأقـــى مــــن نـــحـــو 100  الــمــقــتــحــمــ�ي
ات ومـــئـــات   إلى عـــــــــرش

ً
ــا ــيــ مـــقـــتـــحـــم يــــومــ

ن  الآلاف، خـــاصـــة أن أعـــــــداد الــمــنــتــمــ�ي
إلى "الصهيونية الدينية" قد تضاعفوا 
مــــن 600 ألــــــف شـــخـــص إلى أكـــــــرث مــن 
، لكنهم  ي

مــلــيــون خـــال الــعــقــد الــــمــــا�ض

 حـــشـــد أعـــــــداد 
ً
ــا ــيــ ــالــ لا يـــســـتـــطـــيـــعـــون حــ

ة بــســبــب إيـــمـــان هــــؤلاء بــــ "طــقــس  كـــبـــري
التطهّر"، قبل الصعود للأقصى "كي لا 

ل عليهم عذاب الرب".  زن� ي

تمهيد لخطوات أك�ب 
وحــــىت الـــوصـــول إلى شــهــر آذار/مــــــارس 
ي بــــدأ  الــــمــــقــــبــــل، فــــــــإن الـــــطـــــقـــــوس الــــــــــــيت
ــيـــاد  الـــمـــتـــطـــرفـــون تــنــفــيــذهــا خـــــال الأعـ
اليهودية منتصف شهر أيلول/سبتم�ب 
الـــجـــاري داخــــل الــمــســجــد الأقــــى من 
، ونفخ البوق،  نظ�ي )السجود الملحي
إلـــــــــخ...( تــحــمــل خــــطــــورة واضــــحــــة من 
ي 

خــــال مــحــاولــة تــغــيــري الأمــــر الـــواقـــع �ف
الأقــــــى، بـــالـــزعـــم بــــأن الــمــســجــد ليس 

ن فقط، بــل هو   لعبادة المسلم�ي
ً
مكانا

 مكان لليهود، وأن تأدية الطقوس 
ً
أيضا

ي بـــاحـــاتـــه الـــمـــبـــاركـــة أمـــر 
ــلـــمـــوديـــة �ف ــتـ الـ

ي شهر آذار/
، بحيث يحدث �ف طبيعي

ة للأقصى،  مـــارس اقــتــحــام بــأعــداد كــبــري
ويـــتـــمّ تــنــفــيــذ طــقــوس تــلــمــوديــة داخــلــه 
ي 

، وكـــــــلّ ذلـــــك يــــكــــون �ف بــشــكــل طـــبـــيـــ�ي
ســـــيـــــاق مــــخــــطّــــط الــــتــــمــــهــــيــــد لــتــطــبــيــق 

ي للمسجد الأقصى. 
التقسيم المكا�ن

مـــن يــتــابــع طــريــقــة الــعــمــل الــصــهــيــونــيــة 
تجاه المسجد الأقصى منذ ثلاثة عقود 
ــتــــال لــديــهــا  يـــــدرك أن حـــكـــومـــات الاحــ
ي المسجد 

مخططات لتغي�ي الــواقــع �ف
الأقـــــــى، بـــهـــدف تــنــفــيــذ الــمــعــتــقــدات 
الــــــيــــــهــــــوديــــــة الــــــمــــــزعــــــومــــــة، وبــــــــدراســــــــة 

من يتابع 
طريقة العمل 

الصهيونية تجاه 
المسجد الأقصى 

يدرك أن حكومات 
الاحتلال لديها 

مخططات لتغيير 
الواقع  وتنفيذ 

المعتقدات 
اليهودية 

المزعومة


